
هــل مــن حــل ســياسي بعــد  عامًــا علــى
النكبة؟

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

 عامًــا مــرت علــى نكبــة الفلســطينيين عــام ، ولا يزالــون حــتى هــذه اللحظــة يتشربــون مــرارة
أحــداثها دون أي أمــل يلــوح بــالأفق أمــام أعينهــم لإنهــاء معانــاتهم وعــودتهم لــبيوتهم وقراهــم الــتي

هجروا منها قصرًا بفعل آلة البطش الإسرائيلية القاسية. 

في كل ذكرى يُحيي فيها فلسطينيو الداخل والخا نكبتهم، وما تحمله من ذكريات صعبة وقاسية
تعشــش في عقــولهم وقلــوبهم، ورفضــت طــول الســنوات محوهــا، يراودهــم تســاؤلات تلازمهــم منــذ
العـــام ، “مـــتى ســـتنتهي معاناتنـــا؟ وهـــل قـــدرنا أن نبقـــى لاجئين لآخـــر يـــوم في أعمارنـــا ونورثهـــا

لأولادنا”؟

معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتفاقم يومًا بعد يومٍ وعامًا بعد آخر، فلا المهجرين لغزة قادرين على
يــب والبعيــد علــى هــذه البقعــة الجغرافيــة العيــش في ظــل الحصــار الإسرائيلــي الخــانق وتــآمر القر
الصغيرة، ولا من يعيش ويحمل صفة لاجئ في الدول العربية قادر على التعايش مع الحروب الدائرة

والنزاعات التي لم تحترم حقه وإنسانيته.
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طول السنوات الـ الماضية، تغنى الفلسطينيون بأنه كلما طال التهجير والإبعاد والقهر، كان فجر
كثر، إلا أن تلك الآمال البيضاء قد تبدو بعيدة بعض الشيء على أرض كثر فأ العودة والحرية يقترب أ
الواقــع، في ظــل وجــود ســلطة فلســطينية يترأســها محمــود عبــاس، والــتي حــتى اللحظــة فشلــت في

تحويل هذا الحلم لواقع. 

وهنــا يقــول حســن خريشــة، النــائب الثــاني لرئيــس المجلــس التشريعــي الفلســطيني بــأن “الســلطة
الفلسطينية السبب الرئيسي وراء تفاقم معاناة الفلسطينيين في الداخل والخا، بسبب سياستها
الخاطئة والفاشلة في التعامل مع المتطلبات والقضايا الفلسطينية الجوهرية، وأي حل سياسي بات

مرتبط فيها وبوجودها”. 

ويؤكــد خريشــة في حــديث خــاص لـــ”نون بوســت”، أن الأمــل بإنهــاء قضيــة اللاجئين الفلســطينيين
وإعــادتهم لقراهــم وبيــوتهم وأحيــائهم الــتي هجــروا منهــا قسرًا بفعــل ممارســات الاحتلال الإسرائيلــي

القمعية والوحشية والمجازر التي أتركبت في أيما النكبة، بات بعيدًا للغاية”. 

ويضيف: “لا يمكن في الفترة الحالية إيجاد أي حل سياسي طالما السلطة الفلسطينية موجودة على
الساحــة”، مشــيرًا إلى أن الســلطة رضخــت لاتفــاق أوســلو والآن تتحمــل نتيجــة هــذا التنــازل الخطــير

الذي أضر بالقضية والمشروع الوطني الفلسطيني”. 

ويتـابع النـائب الثـاني لرئيـس المجلـس التشريعـي: “العـالم كلـه ينظـر إلى السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة
يــر هــي الممثــل الوحيــد للشعــب الفلســطيني، محليًــا وعربيًــا ودوليًــا، وهــذه العقبــة الأكــبر أمــام التحر

تحقيق أي حل سياسي في ظل إدارة فلسطينية فاشلة”.

لن يكون هناك أي حل سياسي عادل للفلسطينيين، طالما وجدت السلطة



وكان دورها “سلبي” في التعامل مع القضايا المهمة والجوهرية مثل اللاجئين،
الذين يحيون نكبتهم الـ على التوالي

ويؤكد خريشة أنه لن يكون هناك أي حل سياسي عادل للفلسطينيين، طالما وجدت السلطة وكان
دورها “سلبي” في التعامل مع القضايا المهمة والجوهرية مثل اللاجئين، الذين يحيون نكبتهم الـ

على التوالي، ودون أي حلول في الأفق حتى هذه اللحظة. 

وختم خريشة حديثه لـ” نون بوست”، بالقول بأن “الحلول السياسية يجب أولاً أن تمر عبر قيادة
محنكـــة ولا تخضـــع للضغوطات والابتزازات الخارجيـــة، وتتخـــذ قرارهـــا بنـــاءً علـــى التوافـــق الـــداخلي
ومصلحة الفلسطينيين، ودون ذلك سنبقى دون حلول وقضايانا الجوهرية ستبقى معلقة لعشرات

السنوات المقبلة”. 

وكـان الــ مـن مـايو / أيـار عـام  يومًـا اسـتثنائيًا بالنسـبة للفلسـطينيين والعـرب عمومًـا، فقـد
شهد ثلاثة أحداث كبرى هي: زوال اسم فلسطين عن الخارطة السياسية والجغرافية، قيام دولة ما

يعرف بدولة “إسرائيل”، وبدء الحرب العربية – الصهيونية الأولى. 

وتســـببت نكبـــة عـــام  في تحويـــل مئـــات آلاف الفلســـطينيين إلى لاجئين وعـــشرات الآلاف إلى
يــن في وطنهــم ممــن يــرون بلــداتهم وأراضيهــم، وأحيانــا منــازلهم، وهــم يحرمــون منهــا، فيمــا مهجر
تواصل “إسرائيل” اعتبارهم “حاضرين غائبين” بذريعة أنهم “تركوا ديارهم” فباتت ملكا للدولة،

لكنهم مصممون على مواصلة النضال حتى استعادة حقوق نهبت وسلبت منهم عنوة. 

وفي هذا اليوم، يتحرك الفلسطينيون من كل فئاتهم العمرية في أماكن وجودهم داخل “إسرائيل”،
وفي الضفة وغزة، وفي مناطق انتشارهم في العالم، لإحياء ذكرى ما بات يعرف بـ”نكبة فلسطين”. 

وفى المقابل يحتفل الإسرائيليون بعيد الاستقلال الـ لقيام “الدولة اليهودية” الوحيدة في العالم، بعد
إعلان دافيد بن جوريون رئيس الحكومة الأول إقامة “دولة إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية.



 

خطر يحيط بالقضايا الفلسطينية

القيادي البارز في حركة حماس في قطاع غزة، إسماعيل رضوان، اتهم السلطة الفلسطينية بشكل
ــا الماضيــة الــتي قضاهــا في مبــاشر بــالتقصير في حــل قضيــة اللاجئين الفلســطينيين، طــول الـــ عامً

المفاوضات السرية والعلنية مع الجانب الإسرائيلي. 

ويقــول رضــوان في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “يبــدو أن الســلطة الفلســطينية بــاتت تتنــاسى بشكــل
متعمد قضية اللاجئين، في ظل التسريبات الخطيرة التي تخ بتنازل الرئيس الفلسطيني محمود
عبـاس عـن هـذا الحـق الثـابت، في مـشروع التسويـة الجديـدة مـع الاحتلال الإسرائيلـي بـإشراف الإدارة

الأمريكية الجديدة. 

موقف السلطة السياسي الضعيف جعل قضية اللاجئين من أعقد وأصعب
القضايا

ويوضـح رضـوان بـأن موقـف السـلطة السـياسي الضعيـف جعـل قضيـة اللاجئين مـن أعقـد وأصـعب
القضايا، وباتت الحلول المطروحة من قبل الدول العربية والغرب “سلبية” ولا تتماشى مع المطالب

الفلسطينية بالعودة ورفض التوطين أو فكرة الوطن البديل. 

يـر ويشـير القيـادي في حركـة حمـاس إلى أن العـالم أجمـع يعـترف بالسـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحر
كممثـل شرعـي وحيـد للشعـب الفلسـطيني، وبالتـالي بفشلهـا في إحـراز أي تقـدم بملـف اللاجئين منـذ
كثر من  عامًا وحتى اللحظة، يبقى هذا الملف حبيس درجه ومعلق دون أي حراك سياسي جاد أ



وواضح.

 

كبر شعب لاجئ أ

كبر شعب لاجئ” في العالم، فهو لم يهجّر فقط من بلاده إلى بلد ويستحق الشعب الفلسطيني لقب “أ
كثر أمنًا يعيش فيه بسلام، ولكنه هُجّر حتى من مكان لجوئه، حتى تحول اللجوء إلى خبزه اليومي.  أ

فبداية المرارة التي يتجرعها الفلسطينيون منذ  عامًا كانت مع نكبة عام ، ويستذكر الشعب
الفلسطيني ما تعرض له من إرهاب دولة منظم مارسه الاحتلال الإسرائيلي، وما ارتكبته عصاباته
ــواطنين ــه مــن عمليــات تطهــير عــرقي بهــدف إرهــاب الم المســلحة مــن جرائــم حــرب بشعــة، ومــا نفذت
الفلســطينيين، وإرغــامهم علــى مغــادرة أراضيهــم، واغتصــاب أرضهــم وممتلكــاتهم بأبشــع أشكــال
الاحتلال العسكري والاستيطاني في التاريخ المعاصر، مما أسفر عن تشريد الغالبية الساحقة من أبناء

الشعب الفلسطيني في أصقاع الأرض، عانوا فيها أشد أنواع العذاب النفسي والجسدي. 

وفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم فقد دمر
كثر من  مذبحة الاحتلال في النكبة  قرية ومدينة فلسطينية، وارتكب أ

ومجزرة راح ضحيتها ما يزيد على  ألف فلسطيني

فمنــذ تشريــد نحــو  ألــف فلســطيني أعــزل مــن وطنهــم، مــن بين . مليــون فلســطيني كــانوا
يقيمون في  قرية ومدينة في فلسطين التاريخية في حينه، لا يُرى أفق للعودة، بل زاد الاحتلال

في إمعانه وسيطرته حتى على ثروات الفلسطينيين. 

 ووفق معطيات نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم فقد دمر الاحتلال في النكبة
يـد علـى  ألـف كـثر مـن  مذبحـة ومجـزرة راح ضحيتهـا مـا يز يـة ومدينـة فلسـطينية، وارتكـب أ قر

فلسطيني. 

كثر من  أسير فلسطيني عن الطعام في السجون وتتزامن ذكرى النكبة هذا العام مع إضراب أ
يــة الإسرائيليــة، لانتزاع حقــوقهم مــن مصــلحة الســجون الإسرائيليــة، فيمــا أطلــق عليــه إضراب الحر

كبر الإضرابات منذ النكبة.   والكرامة، ويعتبر إضراب الكرامة أحد أ

ولم تستثن الظروف الكارثية الفلسطينيين في الشتات، إذ لا زال من بقي من اللاجئين الفلسطينيين
ية تحت الحصار في المخيمات أو تم تهجيره إلى مكان آخر، هذا في حال بقي حيًا، فيما يعتقل في سور

النظام السوري  لاجئًا فلسطينيًا في سجونه. 



وفي لبنان يعاني اللاجئون مر العيش، فرغم اعتيادهم على الحرمان من الحقوق الأساسية في لبنان
منــذ لجــوئهم، واجههــم هــذه المــرة “التحــدي الأمــني”، كمــا أســمته العديــد مــن الجهــات في لبنــان، إذ
اندلعت مواجهات مسلحة في كل من مخيم عين الحلوة وب البراجنة امتدت لأيام واستخدمت

فيها القذائف أحيانًا، مما شكل خطرًا على حياة اللاجئين هناك. 

ورغـم كـل الظـروف، لا يـزال الفلسـطينيون يؤمنـون بعـودتهم وحقهـم في هـذه الأرض، ويصرون علـى
نقل الرسالة من جيل إلى جيل ليحفظ الرواية ويصون العهد.
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